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بسم الله الرحمن الرحیم 
تعالى): تبارك وقال الله (

وا الأْمََانَاتِ إلِىَ أھَْلھَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْكُمُوا  َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ ((إنَِّ اللهَّ
. باِلْعَدْلِ ))

                                                                                                                                    
بموفور الشكر، وموصول التقدیر للمجموعة الثقافیة التي اضطلعت بھذه المھمة، 

ولعل باكورة أعمالھا في ھذا المؤتمر الموسوم بـ (المؤتمر الدولي لمناقشة التجربة 
أحسب أنھا جاءت بمحطة أساسیة في مسار لیس فقط مسار العملیة ، العراقیة)

الدیمقراطیة في العراق، بل مسار الانفتاح الذي تتمتع بھ دول المنطقة عموماً، وما 
عصفت بھا من ریاح الإصلاح والتغییر بدءاً بتونس وعبوراً إلى مصر ولیبیا وإلى 

عموم المنطقة. 
إن أبرز تجلیات الدیمقراطیة ھو المجال السیاسي سواء كان على مستوى المعارضة 
أو على مستوى الحكم غیر أن اختزال الدیمقراطیة في حقل الحكم أو المعارضة لا 

یخلو من قصور نظر؛ لأن الدیمقراطیة كلٌ لا یتجزأ، ولأن الشعب یمثل قاعدة وبنیة 
تحتیة یُشاد علیھا الصرح الدیمقراطي في كل مرفق من مرافق الحیاة، فمن غیر 
الصحیح أن نتصور دیمقراطیة سیاسیة من دون دیمقراطیة في مجال الاقتصاد 

والأمن والإدارة، بل في مجال حیاة الإنسان سواء كان على الصعید الشخصي أو 
الأسري أو الاجتماعي أو المؤسسي، ومن ثم تمتد، وتنداح حتى تصل في مدیاتھا 

الأخیرة إلى دیمقراطیة الحكم. 
الدیمقراطیة تعرّضت منذ نشوئھا لعملیات تحریف، وتزییف، وواجھت تحدیات 

كبیرة على أكثر من صعید، ورائد الدیمقراطیة الذي كتب عن الدیمقراطیة، ونظـرّ 
لھا قـتُلِ بقرار دیمقراطي وھو سقراط، ومن یستحضر تجربة الدیمقراطیة یجد أن 

بعض دول العالم حاربت الدیمقراطیة، وبعضھا التحق بركبھا، وبعضھا أنسنت 
الدیمقراطیة، وأصبحت من الموارد التي یختلف علیھا الكثیرون، وإذا تحدثنا في 
المجال الدیمقراطي فإننا لا نتحدث عن فكر مجرد إنما نتحدث عن تجربة، فھناك 
علاقة جدلیة بین التجربة الدیمقراطیة وتنظیر الدیمقراطیة، حیث تجارب تختمر؛ 
فتتمخض أفكار جدیدة تنعكس على شكل ثقافة، ومعرفیات، وتنظیر؛ لذلك تكثـرت 
الدیمقراطیات الیوم، ومنھا الدیمقراطیة المركزیة في المعسكر الشرقي التي نادى 

بھا الاتحاد السوفیتي، والدیمقراطیة الموجّھة في أندونیسیا في زمن سوكارنو، 
والكولونیة أوالشمولیة التي عصفت في دیمقراطیة الغرب، وقضّت مضجعھا، 

وتحدتھا وھي في عقر دارھا. 

  



أود أن أسترعي انتباھكم، وأنتم تبدأون الساعة الأولى من ھذا المؤتمر المبارك: إن 
التجربة العراقیة تجربة رائدة في المنطقة، وإذا أخذنا الدیمقراطیة باعتبارھا تمثل 

حالة التعددیة، والتداول السلمي للسلطة، ومواسم الانتخابات المتعددة، واحترام 
مكونات الشعب فھذه تجربة حافلة بمعان ٍ إنسانیة عالیة على الرغم من قصر الفترة 

، وحتى الآن. 2003حیث البدایة من 
لا أزعم أن الانتخابات تعني الدیمقراطیة، لكن لا أتصور دیمقراطیة من دون 
انتخابات، وفصول الانتخابات مھما تعددت، واتسعت للجماھیر لا تعني أنھا 

دیمقراطیة من دون أن تستكمل عناصرھا الأخیرة، كتداول السلطة، فمنذ عام 
 ولحد الآن تعاقبت سلسلة حكومات حكومة: مجلس الحكم، والحكومة 2003

ھا الأولى والثانیة، يالمؤقتة، والحكومة الانتقالیة، والحكومة الوطنیة الحالیة بدورت
ولا یفوتني أن أؤكد أن التغییر الذي حصل في العراق لو لم تسبقھ البنیة التحتیة 

الاجتماعیة العراقیة، وما قدّمت من قطار من التضحیات في زعزعة النظام البائد ما 
استطاعت أكبر دول العالم أن تغیّر نظام الحكم في العراق. 

ھذه التجارب أمامكم فقد رأینا كیف أن الجیوش المتعددة لم تستطع تغییر حكم، لكن 
الشعب العراقي كان قد أسقط النظام سیاسیاً وفكریاً ومعنویاً، وحوّلھ إلى نمر من 
كارتون، فسقط في بضعة أیام، وفي زمن قیاسي، أما القوات التي ھزمت النظام 
المقبور فھا ھي الیوم یحسمھا شعبنا، ویحسم وجودھا من خلال القوى الوطنیة 

المخلصة في البرلمان، وھذا ھو الشھر الأخیر - شھر كانون الأول - الذي نوشك 
أن ندخل فیھ سیكون ھو الموعد النھائي لبقاء القوات الأجنبیة في العراق. 

نحن لا نتحدث من وحي الادعاءات إنما من وحي الواقع، فالتجربة العراقیة الیوم 
تحفل بھذه المعاني الحقیقیة للدیمقراطیة على الرغم من أننا مازلنا نؤكد أننا في بدایة 

الدیمقراطیة، والمكوّنات الشعبیة كلھا موجودة في البرلمان، ومن ینظر إلى ساحة 
البرلمان یجد كل المكوّنات الشعبیة من دون استثناء في قاعة البرلمان، بل یعبر 

البعض منھم من قاعة البرلمان إلى رواق الحكومة، وفي رواق الحكومة توجد كل 
الحكومات التي تشكلت، ووجدنا بشكل واضح وجلي أن الشخصیات المتنوعة 

موجودة. 
من أبرز السمات الإیجابیة للدیمقراطیة ھو التحرك المجتمعي المتكامل بعضویھ 

الأساسیین وھما المرأة والرجل.. المرأة العراقیة تخطـتّ العقبات السابقة، وھا ھي 
 من 6 سیدة، وفي الحكومة الانتقالیة كانت ھناك 82بـ  الیوم في البرلمان تتمثل

السیدات، وكنا ننوي تعیین السابعة كنائبة رئیس الوزراء، ولعل ھذا لم یوجد حتى 
في كثیر من دول العالم الغربیة، وصحیح أنھا دخلت بنظام (الكوتا) بمعنى أنھا 

أقُحِمت في البرلمان، لكننا نتطلع إلى الیوم الذي تقتحم فیھ ذاتیاً . 
تمنیاتي أن تحظى التجربة العراقیة برؤیة دقیقة متمحصة من لدن الإخوة أصحاب 
الخبرة والتجارب السابقة، فالدیمقراطیة لیست قدراً إقلیمیاً، ولا قدراً مناطقیاً إنما 

، 1775ھي قدر إنساني؛ لذا كانت أمیركا حینما بدأت في مسیرة الدیمقراطیة عام 
، وانتصرت كانت قد ادعت ادعاءات عریضة بأنھا تدعم 1783وبدأت الثورة في 

الدیمقراطیة إنسانیاً إلا أنھ - للأسف الشدید - بدأت بعض الدیمقراطیات تعاني من 

  



انفصام، وبدأت بعضھا تواجھ تحدیات كبیرة، وھناك نزعات - للأسف الشدید - 
لأمركة الدیمقراطیة، والتحكم بنتائجھا. 

الدیمقراطیة لیست قدراً بریطانیاً أو سویسریاً أو أمیركیاً إنما ھي تعبیر عن حق 
الإنسان، ومن الصعب إن لم نقـلُ من المستحیل عزل الدیمقراطیة، ومنع انعكاساتھا 

ونحن نعیش في عصر العولمة عصر اختزال ، في أي منطقة من مناطق العالم
الزمن، إذا لم نقـلُ انعدام الزمن، حیث الآنیّة ذاتھا في میدان التحریر، وكذلك 

المیادین الأخرى التي حصلت فیھا الانتفاضات والثورات، وانتقلت إلى كل عواصم 
العالم إلى طوكیو وسدني وكل منطقة من مناطق العالم. 

لا یمكن حجب إشعاعات الدیمقراطیة عن مناطق العالم الأخرى؛ لذا نحن بحاجة إلى 
تنظیر عقلاني یؤشر على المَواطن والعناصر المشتركة في الدیمقراطیة، كما یحترم 
خصوصیات الدیمقراطیة في كل بلد؛ لأنھا بكل تأكید تمس فكریاً النظریة المعرفیة، 

وأخلاقیاً تمس القیم المتعددة؛ لذا نحن نعیش عصر انتصار الدیمقراطیة، وھو 
مكسب كبیر. 

كان بودي أن أتحدث ربما أطول من ھذا الحدیث وإن كان الحدیث حدیثاً مرتجلاً فلم 
أعلم بھ إلا قبل بضع دقائق - قبل أن آتي إلى القاعة - لكن كان لابد لي من 

المشاركة. 
أتمنى لھذه المجموعة، كما سمعت من الإخوة الذین شرّفوني في البیت قبل فترة، 
وعرّفوا بطبیعة الضیوف النجاح والتوفیق، وأتوقع منھم إثراء التجربة العراقیة، 

ورفدھا؛ حتى نعمل سویة من أجل تغذیة، وتنمیة، ومواكبة الإرھاصات الدیمقراطیة 
التي عمّت المنطقة، وتأبى إلا أن ترسم معالم جدیدة؛ حتى ینتھي عصر الحكام 

المتسلطین، ویأتي حكام وحكومات تفرزھم البنى الاجتماعیة التحتیة من منظور 
دیقراطي، وإنساني، وإقلیمي. 

لمجموعة الثقافیة.. ھذه اأتمنى لكم كل الموفقیة، والمزید من الشكر والتقدیر ل
 السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

  


